سورة الإنسان ( 20 ) 
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إعراب قوله ( وإذا رأيت ثَمّ رأيت )

قـــول الفـــراء 

ذكر في مفعول ( رأيت ) الأولى قولين : 

الأول : أن يكون محذوفا ، تقديره : رأيت ما ثَمّ ، فحذف الموصول وبقية الصلة ، ودلل لهذا بقوله تعالى : ( لقد تقطع بينكم ) (1) أي ما بينكم 0 

الثاني : أن يكون مفعول فعل الشرط محذوفا ، و ( ثم ) ظرف العامل فيه    ( رأيت ) والمعنى : إذا رميت ببصرك هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا 0 (2) 

مـوقف الطبري 

ذكر أقوال أهل اللغة ولم يعقب عليها ، فقال : " وقد اختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله لم يذكر مفعول ( رأيت ) الأول ، فقال بعض نحويي البصرة : إنما فعل ذلك ، لأنه يريد رؤية لا تتعدى ، كما تقول : ظننت في الدار ، أخبر بمكان ظنه ، فأخبر بمكان رؤيته ، وقال بعض نحويي الكوفة : إنما فعل ذلك لأن معناه : وإذا رأيت ما ثم رأيت نعيما ، قال : وصلح إضمار ( ما ) كما قيل : ( لقد تقطع بينكم ) يريد ما بينكم ، قال : ويقال : إذا رأيت ثم ، يريد : إذا نظرتم ، إذا رميت ببصرك هناك رأيت نعيما 0 " (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأنعام (94)
(2) ينظر معاني القرآن 3 / 218 ، جامع البيان 23 / 566 0
(3) جامع البيان 23/ 566 0  
الــدراســـة

اختلف المفسرون والنحويون في مفعول ( رأيت ) الأولى على قولين رئيسين : 

القــول الأول 

نُزلت ( رأيت ) منزلة اللازم ، فلا مفعول له ظاهر ولا مقدر ، وهو يدل على حصول الرؤية فقط ، كأنه قيل : إذا وجدت الرؤية هناك ، قال الزمخشري : " ومعناه أن بصر الرائي أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم وملك كبير 0 " (1) و ( ثم ) في موضع النصب على الظرفية أي في الجنة ، وهذا القول منسوب للبصريين (2) وبه قال الأخفش والنسفي والبيضاوي والزركشي والشربيني وابن عاشور (3) واستظهره السمين (4) 
القــول الثاني 

أن تكون ( رأيت ) متعدية 0 

والقائلون به اختلفوا في مفعوله على رأيين : 

الرأي الأول : أنه مقدر ، وفيه تقديران : 

التقدير الأول : ما ذكره أبو حيان حيث قال : " مفعول فعل الشرط محذوف ، حذف اقتصارا ، والمعنى : إذا رميت ببصرك هناك ، و ( ثم ) ظرف العامل فيه رأيت " (5) 

وهذا مقتضى تقديرالزجاج والواحدي (6) وذكره الأنباري والشوكاني  (7) 

التقدير الثاني : أن يجعل مفعول رأيت اسم الموصول ، والتقدير : رأيت ما ثم 0 

وهذا قول الفراء ، وبه قال السمعاني (8) وذكره الرازي وأبو حيان و  السمين (9) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكشاف 4 / 660 0 
(2) ينظر إعراب القرآن 5 / 103 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 786 0 
(3) ينظر معاني القرآن 302 ، مدارك التنزيل 3 / 630 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 271 ، البرهان في علوم القرآن 2 / 219 ، السراج المنير 8 / 212 ، التحرير والتنوير 29 / 398 0 
(4) ينظر الدر المصون 6 / 446 0 
(5) البحر المحيط 8 / 390 0 
(6) ينظر معاني القرآن وإعرابه 5 / 261 ، الوسيط 4 / 404 0 
(7) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 404 ، فتح القدير 1567 0 
(8) ينظر تفسير السمعاني 6 / 120 0 

(9) ينظر مفاتيح الغيب 30 / 221 ، البحر المحيط 8 / 390 ، الدر المصون 6 / 446 0 
الرأي الثاني : أن يجعل مفعول ( رأيت ) ثمّ 0 

وهذا منسوب للفراء (1) والأخفش (2) وبه قال الراغب (3) 

المنـاقشة والترجيــح

مناقشة التقدير الثاني في الرأي الأول من القول الثاني 

خطأ هذا القول الزجاج والزمخشري (4) محتجين بأنه لا يجوز حذف الموصول وترك الصلة 0 

وأجيب بأن هذا ليس خطأ باتفاق فالبصريون يمنعونه (5) ويجيزه    الكوفيون (6) واستدلوا بأدلة منها : 

1- قوله تعالى : ( لقد تقطع بينكم ) أي ما بينكم 0 

2- قول حسان بن ثابت (7) 
فمن يهجو رسول الله منكم 
ويمدحه وينصره سواء 

والتقدير : ومن يمدحه 0 
التــرجيـــح
الأقوال وجيهة ، وأرجحها القول الأول لكثرة من قال به من النحاة والمفسرين ، وليس في هذا القول حذف ولا تقدير ، ومعنى الآية عليه أبلغ وأشمل كما سبق توضيحه ، وهو المناسب لسياق الآيات ، والذي يظهر لي أن من قال إن مفعول ( رأيت ) ثم ، قريب من هذا المعنى 0 

- والله أعلم -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مشكل إعراب القرآن 2 / 786 ، الدر المصون 6 / 446 0 
(2) ينظر مشكل إعراب القرآن 2 / 786 0 
(3) ينظر المفردات  87 0
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه 5 / 261 ، الكشاف 4 / 660 0 
(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5 / 103 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 404 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 786 0 
(6) ينظر البحر المحيط 8 / 390 0 
(7) سبقت ترجمته ، والبيت في الأصول في النحو لابن السراج 2 / 177 ، وهمع الهوامع 1 / 344 ، ومعجم الأدباء لأحمد شمس الدين 4/ 586 0 
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